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        فكرة تخرج من علبة سردين
      

      

      
        
           تأليف: أحلام الحكيمي
        
      

      
        
          
        
        جَمَعَتْ "ميراتُ" مزايا عديدةً مِنْهَا الذّكَاءُ وَاللُّطْفُ وَخِفَّةُ الظّلِّ، لَكِنَّ نَفَاذَ الصّبْرِ كَانَ عَيْبَهَا الوَحِيدَ، فَلَمْ تَكُنْ تَقْدِرُ عَلَى الانْتِظَارِ وَلَطَالَمَا أفْسَدَتْ حَفَلَاتِ أعْيَادِ المِيلَادِ بِإِطْفَاءِ الشُّمُوعِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الأُغْنِيَةِ حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الحَفْلَةُ حَفْلَتَهَا وَلَا كَانَتِ الشُّمُوعُ مُوقَدَةً مِنْ أَجْلِهَا، وَبَلَغَ بِهَا نَفَاذُ الصّبْرِ حَدَّ التّأفُّفِ مِنَ الوَقْتِ الذِي تَسْتَغْرِقُهُ وَالِدَتُهَا فِي إعْدَادِ الطّعَامِ. وَرَغْمَ الرَّائِحَةِ الزّكِيَّةِ التِي تَزْكُمُ أنْفَهَا وَتَعِدُهَا بِوَجْبَةٍ لَذِيذَةٍ إلّا أنَّهَا لَمْ تَنْتَظِرْ فَكَانَتْ تَلْجَأُ إلَى الطّعَامِ المُعَلَّبِ لِأَنَّهُ جَاهِزٌ مَتَى أَرَادَتْ. بَدَا الأَمْرُ مُجَرَّدَ اكْتِشَافٍ لِأُكلَاتٍ جَدِيدَةٍ وَجَاهِزَةٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى عَادَةٍ لَا غِنًى عَنْهَا فَقَدْ أصْبَحَتْ " مِيرَاتُ" تَسْتَهْلِكُ الأطْعِمَةَ المُعَلّبَةَ طوَالَ الوَقْتِ.
      

      
        أَحسَّتِ الأمُّ بِأَنَّ ابْنَتَهَا لَمْ تَعُدْ تَسْتَسِيغُ طَعَامَهَا فَحَاوَلَتْ إغْرَاءَهَا بِصُنْعِ مَا لَذَّ وَطَابَ وَأَصْبَحَتِ المَائِدَةُ تَعُجُّ بِالأطْبَاقِ المُخْتَلِفَةِ التِي تُلْقَى نِهَايَةَ اليَوْمِ فِي كِيسِ النّفَايَاتِ.
      

      
        
          لَاحَظَ الأبُ مَا يَحْدُثُ فَطَلَبَ مِنَ الأُمِّ أنْ تُفكِّرَ مَعَهُ فِي طَرِيقَةٍ تَفْهَمُ مِنْ خِلالِهَا "ميراتُ" خَطَأَهَا الفَادِحَ في حَقِّ صِحَّتِهَا وَفِي حَقِّ مَنْ حَوْلِهَا. وَبَعْدَ تَفْكِيرٍ اهْتَدَيَا إلَى فِكْرَةٍ لامِعَةٍ وَقرَّرَا تَنْفِيذَهَا.
      

      
        وَمِنَ الغَدِ، لَمْ يَعُدِ الأَبُ يُحْضِرُ غَيْرَ بَعْضِ الخُبْزِ وَالقليلِ مِنَ اللّحْمِ، أمَّا الأمُّ فصَارَتْ لا تَطْبُخُ إلّا صِنْفًا وَاحِدًا مِنَ الطَّعَامِ لِيَوْمٍ كَامِلٍ. وَالمُلْفِتُ أنَّ الثّلَّاجَةَ أصْبَحَتْ تَقْرِيبًا فَارِغَةً. دُهِشَتِ الطّفْلَةُ وَسَألَتْ وَالِدَتَهَا عَمَّا يَحْدُثُ فَأجَابَتْهَا بِأَنَّ الطّعَامَ بَدَأَ يَنْفَدُ مِنَ الأسْوَاقِ وَقرِيبًا جِدًّا سَوْفَ لَنْ نَجِدَ لَنَا نَصِيبًا مِنَ الخُبْزِ وقدْ نُضْطَرُّ إلَى تَنَاوُلِ حَسَاءِ المَاءِ المَغْلِيِّ. شَخَصَتْ عَيْنَا الصَّغيرَةِ وَبَحَثَتْ فِي مَلَامِحِ وَالِدَتِهَا عَنْ عَلامَاتِ المُزَاحِ فَلَمْ تَجِدْ غَيْرَ تَجَهُّمٍ وَاضِحٍ يَشِي بِأَنَّ الوَضْعَ خَطِيرٌ فِعْلًا وَأَنَّ مَا تَقُولُهُ الأُمُّ حَقِيقِيٌّ وَمُمْكِنٌ.
      

      
        كَيْفَ يَنْفَدُ الخُبْزُ مِنَ الكَوْنِ؟ وَهَلْ يُمْكِنُ أنْ تَخْتَفِيَ الغِلَالُ والخُضَارُ وَالحَلَوِيّاتُ وَكُلُّ مَا يُزَيِّنُ الحَيَاةَ هَكَذَا دُونَ سَابِقِ إنْذَارٍ؟ فكّرَتِ البِنْتُ بِتَأَثُّرٍ بَالِغٍ وَهيَ تَتَخَيَّلُ كَيْفَ سَتَعِيشُ معَ ثَلَّاجَةٍ فَارِغَةٍ كَخِزَانَةٍ قَدِيمَةٍ. لَكِنَّهَا قَرَّرَتْ أَنَّهُ مَهْمَا بَلَغَ بِهَا الجُوعُ فَلَنْ تَقْتَرِبَ مِمَّا يُسَمَّى " حَسَاءَ المَاءِ المَغْلِيِّ".
      

      
        كَانَتْ تُغَالِبُ النُّعَاسَ لَكِنّهَا لَمْ تَسْتَطِعِ النّوْمَ وَتَذكّرَتْ أنّها رَأَتْ عُلْبَةَ سَرْدِينٍ في رُكْنٍ مَا مِنَ الثّلَّاجَةِ فَأَسْرَعَتْ لِتُحَضِّرَ شَطِيرَةً تُسْكِتُ بِهَا مَعِدَتَهَا الخَاوِيَةَ خَاصَّةً وَأنَّ حَسَاءَ الخُضَارِ وَاللّحْمِ لَمْ يَعُدِ الطّبَقَ المُفضَّلَ لَدَيْهَا.
      

      
        
          لكنّها حِينَ فتحتِ العُلْبَةَ أطَلَّ رَأْسٌ صَغِيرٌ مِنْهَا يُشْبِهُ حَبَّةَ الزَّيْتُونِ وقال مُبْتَهِجًا: " أخيرًا اسْتَطَعْتُ الخُروجَ مِنْ هذِهِ العُلْبَةِ الضّيِّقَةِ للتَّعْبِيرِ عَنْ نَفْسِي. وَقَبْلَ أنْ تَنْدَهِشِي وَتَنْهَالِينَ عَلَيَّ بالأسئِلَةِ سأخْبِرُكِ مَنْ أكُون، أنَا فِكْرَةٌ رائِعَةٌ لَمْ تَتْرُكْ لِي هَذِهِ العُلْبَةُ فُرْصَةً لِلظُّهُورِ لكِنَّنِي تَسَلَّحْتُ بِالصَّبْرِ وانتظَرْتُ وَكُلِّي ثِقَةٌ فِي أنَّكِ ستَفْتَحِينَ هَذِهِ العُلْبَةَ وَسَنَلْتَقِي."
      

      
        حَاوَلَتِ الطِّفْلَةُ أنْ تَبْدُوَ هادِئَةً وَهي تَسْألُ بِفُضُولٍ: " ولماذا تُرِيدِينَ أيّتها الفكرةُ مُقابلتِي؟" ردّت الفكرةُ قائلَةً: " أنا وكُلّ المعلّباتِ التي كانت معي فِي الثّلّاجَةِ عَرَفْنَا أنَّكِ سَتَحْتَاجِينَ قَرِيبًا إلى فكْرَةٍ تُخِرِجُكِ مِنْ مَأْزِقٍ تَوَقَّعْنَا وُقُوعَكِ فِيهِ، فَأَنْتِ لا تَعْرِفِينَ قِيمَةَ الطّعَامِ ورغم أنّ الخضارَ التي يحضرها والدك من السّوق هي من أجود ما أنتجتْ حُقُولُ منّوبة كَمَا أنَّ الغِلَالَ التي قُطفت مِنْ مَزَارِعِ قرمبالية وسيدي ثابت
        
        نَاضِجَةٌ وَشَهِيَّةٌ إلّا أنّكِ اخْتَرْتِ أنْ تَأْكُلِي الطّعَامَ المُعَلَّبَ وتَسَبَّبْتِ فِي إهْدَارِ الطّعَامِ الثَّمِينِ حَتّى لَمْ يَعُدْ هُنَاكَ غيْرُ حَسَاءِ الماءِ المَغْلِيِّ وهذا مَأزقٌ يَصْعُبُ الخُرُوجُ مِنْهُ.لأنَّكِ لَسْتِ الوَحِيدَةَ التي اسْتَهَانَتْ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ فكَثِيرونَ غَيرُكِ في كلّ أنْحاءِ العالمِ تَعَوَّدُوا على هدْرِ الأغذية بِشِرَائِهِمْ من الأسواق ما يزيد عن حاجتهم، و بِتَرْكِهِم الفاكهةَ والخُضَارَ تفسُدُ في مَنَازِلِهِمْ.وعندما تُرْمَى في نهايَةِ المَطَافِ يذْهَبُ الجُهْدُ وَالعَمَلُ والماءُ وَالبُذُورُ والأعْلافُ سُدًى. ووَسَائلُ النّقْلِ التي عَمِلَتْ مُنْذُ بِدَايَةِ إنْتَاجِ الغِذَاءِ حتَّى وُصُولِهِ إلَيْكِ لَوّثَت البيئَةَ دُون فائِدَةٍ، فضلا عن ذلك، يتسبب التخلص من المواد الغذائية وفقدان الغذاء وهدره في مدافن النفايات إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يسهم في تغير المناخ وبهذه الطّريقَةِ لن يَجِدَ الإنْسَانُ ما يأكُلُهُ وسَتَنْتَشِرُ المَجَاعَةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ.
      

      
        	
          
            أنتِ فِكْرَةٌ متَشَائِمَةٌ يا صديقَتِي ، فالأراضي الخِصْبَةُ شاسِعَةٌ وفي تونسُ تَحْدِيدًا خيْراتٌ لا تُحْصَى حتّى أنّ أبي أخبَرَنِي أنّنا نُصَدّرُ الغلال والخضار وزيت الزّيتونِ ومن المستحيل أن يختفي كلّ هذا.
          

        

      

      
        
      

      
        	
          
            من المؤسف أن أخبركِ أنَّ تونس احتلّت المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي في المغرب العربيّ وهي في المرتبة الثانية عربيّا وذلك وفق تقرير مؤشر هدر الغذاء لسنة 2024 الصّادر عن برنامج الأمم المتّحدة للبيئة. وباختصارٍ أنتم في مأزق حقيقيّ.
          

        

        	
          
            لذلك أصبحت ثلّاجتنا فارغة
          

        

        	
          
            ولذلك سيكون طعامكِ فِي الأيّامِ القادِمَةِ عبارَةً عن حساءِ الماءِ المغليِّ...إلّا إنْ..
          

        

      

      
        اقتربت الطّفلةَ من علبةِ السّردينِ ورجت الفكرة أن تُكمِلَ كلامها وأن تجدَ لها حلّا فقالت الفكرةُ: " ببساطة لا تجهّزوا أطعمة تزيدُ عن حاجتكم حتّى لا تضطرّوا إلى رميها وفي حال اضطررتم إلى ذلك قوموا بتحويل بواقي الطّعام إلى سماد عضوي، فبهذه الطريقة تعيدون المواد المغذية إلى التربة وتقللون من انبعاثات الكربون. وبهذه الطّريقةِ ستنقذون أنفسكم من مستقبلٍ الغذاءُ فيه لا يكفي للجميعِ.
         "
      

      
        
          اقتنعت " ميراتُ" بالفكرة إذ لم تكن تعلم أنّ سلوكها سيكون سببا في مستقبل بلا غذاء وقبّلتْ علبةَ السّردينِ وهي تقول: " كنت أعلم أنّ المعلّبات رائعة لذلك لا أكتفي من تناولها." هزّت الفكرة رأسها مستنكرة وهي تقول: " نحن المعلّبات
      

      
        لا نستطيع منافسة الطّعام الطّازج والصّحّيّ لأنّنا نحتاج إلى إضافة مواد كيميائيّة تحافظ على الطّعام مدّة طويلة ومواد أخرى تعطيه رائحة جيّدة ونكهات مختلفة
      

      
        من ذلك مادّة نيترات الصوديوم التي تستخدم كمثبت للألوان، ومادة حفظ للحوم والأسماك. وهذه المادة تسبّب أنواعا عديدة من الأمراض الخبيثة التي يصعب مداواتها. كما أنّ تصنيع الطّعام المعلّب يسبّب الكثير من التّلوّث في الوقت الذي تحتاجون فيه إلى التّوازن البيئيّ لاستعادة ثروات الطّبيعة المهدورة. لذلك يا صديقتي تخلّصي من علبة السّردين واحتفظي بالفكرة التي خرجتْ منها. 
      

      
        وفي الصباح استيقظت الطّفلة نشيطة وسعيدة وقد قرّرت أن تطبّق ما تعلّمته ولاحظ والداها تغيّر سلوكها فاعتقدا أنّ خطّتهما نجحت وأنّ ابنتهما صدّقت أنّ الطّعام نفد من الأسواق وخشيت من أن تجبر على تناول حساء الماء المغليّ... لكنّها أخبرتهما بما حدث لها مع علبة السّردين فما كان منهما إلّا أن ابتسما ابتسامة توحي بعدم التّصديق إذ لم توجد علبة سردين في الثلاجة ولا أحد منهما فكّر يوما في شرائها.
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